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 نشاط ....
 

 

شغلت ال حف كويرًا من أعمدتها فى هذه الأيام الأخيرة بمقواب ت وأحاديوا 

باس حليم. ونشواب نبالتوه كان محور النشاب فيها حضرة صاحم المجد النبيل ع

موجه  لى السعى لضم ال فوف. والحديا عن ضم ال فوف فى ذاتوه محبوم  لى 

 النفوس وله نغمة شجية قد يطرب لها السامعون.

لكن يخيل  لىَّ أنَّ الأمور ح تعال  هكوذا فى سوهولةٍ ويسورٍ وح تؤخوذ مشواكلنا 

بوأنَّ ال وفوف مفككوة. وأن بالمفاجأة العجيبة. ف  بد للناس أوحً من أن يشعروا 

يفهموا الدوافع  لى هذا السعى. وأن يتحسسوا الم بسات ويتبينووا موا عنود نبالوة 

 الساعى من رأى وفكرة وما يرمى  ليه من هدفٍ.

أيريد نبالته ضم ال فوف حول الأهداف القومية وهى قد انعقد عليها اسجمواع 

من العالم أجمع  لغاء المعاهودة أكتوبر الماضى.. فأعلنت م ر على مشهد  2فى يوم 

واتفاقيتى الحكم الونائى  وأصودر البرلموان القووانين ال زموة لوذلك  وهوى قود 

توجت باسم صاحم العرش ج لة الملك المعظم.  نَّ العودة  لى الك م عن هوذا 

الذى انعقد عليه  جماع الم ريين فيه تشكيك لذلك اسجماع الرائع الذى بهر العوالم 

ا ح أظون أنَّ صواحم المجود النبيول يريود أن تنضوم ال وفوف لتحديود كله  لهذ

 الأهداف القومية  فهذا أمر قد تم وانتهى على أكمل صورة وأروع مظهر.

أكتوبر الماضى لم يتردد أحد من الم ريين ولم يتخلف عن الركوم  2ومنذ يوم 

نوادى بموا  نسان فليس فى م ر هيئة وح حزب وح فرد  لى هذه اللحظة نوادى أو ي

 دون الأهداف القومية التى تحددت بالج ء والوحدة.
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أكتوبر اتجهت الب د نحو الكفاح وتطورت الظوروف  لى أن  2وفى أعقاب يوم 

يناير الماضى فتوقفت حركوة الكفواح نتيجوة لتلوك الظوروف  81وقعت حوادث 

أهوداف القاهرة لكن الذين تولوا الحكم بعد أن أعفيت وزارة الوفد منه تمسوكوا ب

الب د فلم يستطع أحود أن يحيود عنهوا شوعرة  فاسجمواع منعقود وحيوزال منعقودًا 

وال فوف عند هذا الهدف متراصة مضمومة  ولن يجرؤ م رى كائنًا من كوان أن 

يعارض هذا اسجماع  بل  نَّ هذا الم رى غير موجود  و ذا افترض وجوده فهو لن 

 يجرؤ على الظهور.

لما قود يوأتى بوه المسوتقبل. فموا هوو هوذا الوذى  ترى هل يراد ضم ال فوف

سيحمله المستقبل  لى الم ريين. ح يعرفه أحد. فهول يوراد توحيود الكلموة عولى 

 مجهولٍ   ذن يكون الأمر غريبًا ويكون المسمى أغرب.

 نَّ رفعة رئيس الوزراء وندعو له دائمًا بالتوفيق لم يستطع أن يقول  ح أنه يسوعى 

ما وسعه الجهد وأنوه معتوزم فى النهايوة أن يعورض الأمور عولى   لى خير ب ده بكل

 البرلمان ليقضى فيه بما يراه.

ولست أشك فى أنَّ رفعة رئيس الوزراء يوم يعرض شيئًا فإنه لن يعورض  ح موا 

يرى هو أوحً أنه يرضى مواطنيه قد يقال ربما يختلف النظر والتقدير  وهوذا جوائز 

لكلمة الأخيرة للب د ففويم يوراد أن تورتب  الأحوزاب لكن مادام الأمر للبرلمان وا

 والهيئات ولم يتقيد الناس من الآن.

وحضرة صاحم المجد النبيل يعلم عن يقين أنَّ هناك تبايناً بين القلوة والكوورة 

فى شئون داخلية لها خطرها. وأق د بذلك نظرة هؤحء وأولئك  لى الحيواة النيابيوة 

فالقلوة لم تعبوأ بتعطيول الحيواة النيابيوة ولم تكتورث والدستور وقانون احنتخواب  

بالدستور وح بقانون احنتخاب  بل  نها كانت تحرض دولة رئيس الوزارة السوابقة 

على هذا كله  فهل يراد ضم ال فوف فى هذه الشئون. هل يراد أن تتآمر الكورة موع 

ة ح أظون أنَّ صواحم القلة على الحياة النيابية وعلى الدستور وتهدر رسالتها فى الأم
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المجد النبيل يسعى  لى ذلك أو يطمع فيه  فالكورة لن تنبئ عن المطالبة واسلحواح 

فى عودة الحياة النيابيوة وفى احتورام الدسوتور وقووانين الوب د. فوإذا كوان حضورة 

صاحم المجد النبيل مؤمنًا بوجهة نظر الكورة فى هذه الشوئون الداخليوة الخطيورة 

القلة. و ن كان الأمر عكس ذلك فهل يظل نبالته أنَّ أحدًا فى الودنيا فليتفضل بإقناع 

مهما سما مركزه يستطيع أنَّ يحمل الكورة على التهاون أو التساهل. وليس الأمر أنَّ 

الكورة متعنتة. ولكن الأمر أن الكورة بقدر ما هى حري ة على أهداف الب د القومية 

 ة والدستورية.فهى حري ة على حقوق الشعم البرلماني

ولعلَّ لنبالته رأيًا وسطًا  فهو يريد من مساعيه أن ي ل  لى اتفاق أو شوبه اتفواق 

تسوى به الأمور  ذا قرب يووم احنتخابوات فتووزع المقاعود مووً  بوين الأحوزاب 

والهيئات  ذلك لأنَّ الناس يؤمنون بأنَّ رفعوة سورى باشوا لوه سووابق فى النزاهوة  

رة على القلة لأنَّ معناها أن تفوز الكورة بالأغلبية الساحقة. ونزاهة احنتخابات خطي

ويراد بهذه المساعى أن تنتهى الأمور  لى حل أيًا كان. فإذا كوان هوذا هوو الغورض 

فإننى أصارح نبالته كشيخ وفدى أنَّ كل اتفاق على المقاعد جريمة فى حق الدستور 

بأنَّ مول هذه احتفاقوات وحق الشعم. وتجارب الماضى كافية سقناع كل مواطن 

عبا ح يمت  لى الدستور بسوبم. وتلفيوق سرادة الشوعم التوى يجوم أن تظهور 

 واضحة جلية بطريقة واحدة ح ثانى لها وهى احنتخابات الحرة النزيهة.

يعلم الله أننى لم أكن أود لحضرة صاحم المجد النبيول أن يوزج بنفسوه فى هوذا 

أن يبتعد عما يضطر الناس  لى الأخوذ والورد معوه  الميدان السياسى  وكان حريًا به

 ولكن نبالته هو الذى أراد لنفسه هذا الوضع.

أح ليعلم من شاء أن يعلم أنَّ م لحة الوب د تقتضويها أن ترقوم الحووادث فى 

يقظة وانتباه حتى  ذا حمل لها المستقبل شيئًا ح يزال الغيم يحجبه بحوته فى هودوءٍ 

 وحكمةٍ واتزانٍ.

ى كل حزب وجهة نظره فيه ليبين للأموة الحو ل مون الحورام فتقضوى فى وأبد

 أمورها عن بينة بعد البحا والتمحيص التام.


